
٣٩  الإسالة

 )ومىمشهورة( وانالأعإى حبيب أرجوزة وقمة الإات. وان
 وأهاجيه أقواله ودعبل،. وجارت اشتدت إذا متدارالمداوة تبين

( )الأان كتابه ق الفرج أو أعان وقد... وعلية ماخر
. جبياً نقدم ى ناقد مقامد( تتام أب )أخبار ق والمول

 فينشرونه منشعره الردىء يتعمدون أقوام فم٥: الفرج أو قال

 ليقول ذلك ى والكارة القحة ويستمدون ، خاسئه ويطوون

 ثاب» وعم فاضل بأدب إلا وتميز. هذا عل ي.انوا م إهم الجاهل
 له ليجرى كتبا عليه الطن ن لف منف« العول: وقال

 إذ إلخطا ومكسب الإبادة، حظى ه يقع م إذ النقص ذكرى

 جاة زمانه ق أحل شاعراً وإن» الصواب جهة من خرمه

 يعاديه أن يبتبدع لا مجيد كايم واحداً إلا شاعر

 مبرزون. شعراء ويغل عليه وينفر شويعرون، ويقبحه ، معادون

 في ويستغرب يتمجب البحترى ى الروي ان شعر يقراً ومن
 من تجزع لا أنالثا:«: خلاصها مقطوعة فى يقول ، الضحك

 البحتري» جلدهاشعر أنيكتبق تشنق لكها ولااللخ أمادبع
#k #% #

 رقته وفضاوا البحترى الناس فنامر القتلف:« قول
 هو القول هذا» وتعمقه تعام أى تاظل عل ديباجته ورشاقة

 هنا وانتسق ؟ شر كثها معا ولساظة "، العبقرى الظللا

 ووسف ، مستشتع أوس لشعرا تصور وهذا• التنطع هو
 جزالة عتل الحرى رقة وفضاوا )التتلف( ولوقات منكر.

 الاز(: )الثل ساحب قال فقد ، الحق من قربت لا غام أبى

 البعر، من الأشخاص مجرى السمع تجرى.من الألفاظ أن «اعر

 ووقار، مهابة علها كأشخاص السمع ى تتخيل الجزلة الألنالا

 أخلاق ولين دماثة ذوى كأشخاص تتخيل الرقيقة والألقائظ

 ركبوا قد رجال &"ها تجام أي ألفاظ زى ولهذا4 مزاج ولطافة

 عبقر الة لعمر ظلم: ثال العديد: المقرى الظل )ا(

 والمقتطف تمام أبو
 جليل لأستاذ

 عمهي«لاج

 )أخبار كتاب عن حديها ى )التتا:(»الثراء جة قات

 ، المبالى المصر أمراء من أمير تمام أو«: للصول( قام .أبى
 فى وساعد ، عليه خرجوا يألفوه م بجديد عصره لأهل خرج
 ورشاقة رقته وفضاوا ، الناس فناصره البحترى وجود ذلك

 وكب ، المحمومة وطات ، وتعمقه تتام أى تماظل عل ديباجته
 كتاب كيه ما وكان ، النقد كتب من ماكسا مها الأدب
 الآمدي كتاب عل تعام لأبى الاتمار أرادبه التذي المول

 الحرى مؤلفه فيه امر الذى والبحترى( أبيقام ين )الوازنة
 kج ج#

 المبالى( الممر أمراء من أمير تام )أو القتطف تول
 ترفعه وما الأمراء، من أميرا حبيب كان فا ، التسامح بمض فيه

 من خير عام أو عامل وفلاح ؟ قروية مخففه ولن إمارة، عندنا

 ان فلاحاً أوس ا كان وتد ، كالى أغبياء أمراء من آف
 جاسم قرية من فلا

 ٤## هج

 تخرجوا يالفوه م بجديد عمر. لأهل )خرج: التتعلف قول

 الناس ورأى به جاء بجا تمام أبو جاء فقد كثير، لبس فيه عليه(

 واستجراره واستجادوه ذلك فهرم وعبقرية ونبوغا إبداعًاً

 الكلوء"» الثمر ذاك ساحبة(و}يتكر جل جوا )و{يغر وتقبا«،

 خلص ومق ، عدد أو حاسد أو جاهل إلا يبه وم العبقرى

 الاى عاب وإن ؟ ومعادن كرن مناً من المبقرون أو بنون النا

 المر مشل إجلال أعا أجله ففد ودعبل الأماي إ مثل
 د

 الطبقة عالى: علوي شبر )؟(٣٧ وهبر جزء )ا(



٤٠ الإسالة

 أذله المال التي غزا إذا فهو ، تقام أبى احتفال ماً المىوالفظا
 وإذا« اللفظ م،من المى ع فهو ؟ مكان خير ق اللفظ من

 البارة تكن م جزل شريف لقاً الجزل الشريف لعى يهض م
 اللفظ حت السن المى وتضاؤل ؟ متناً النظام ولا ، واجة
 )المسمدة( وق".» النة الأم±ر ق المستاء كتفاؤل القبيح

 الطليب: وأبى تمام أبى ين نظر من بمض «قال: قال رشيق لا
 الءى ويعطى ، موضعها اللفظة يضع المدل كالقاضى حبيب إغا

 الورع كالفقيه أو ، البينة عن والبحث النظر طول بمد حقه
 كالك الطيب وأبو ؟ دينه عى خوفا ويتحرج كلامه ى بتحرى
 تل هجم الجرىء كالشجاع أو وعنوة، قمراً ماحوله يأخذ الجبار

 وقع» حيث ولا لى، ما يال لا ريده ما

 وه كر.، أ نط وأ ، شمر. جل حبيب حقق وقد
 كاو فصف ، غث والغث جيد، والجيد ، الردىء وله ، التوسط

 الخبيث، وذد الطيب وخذ ، بالقبيح الحسن تلبس ولا ، بصفته
 مسقطة الكثير ق وأحن القليل ق أساء من إساءة وليست«

 الفرج أو قال٤» إحسانه
¥% ج

 أراد التى السول كتاب كسبه عا )وكان: القتطف قول
 قام أبي ين الواذنة: الآمدى كتاب عى تمام لأى الاتمار به

 والطن كتابه المول ألف فقد ، كثير تسامح والبحترى(فيه
 وليس• شيئاً يؤلف وم يوازن وم شاد{يجاد الآمدى بشر إ
 فالعول الآخر. مناقضة تسمد أحدها أن عل دليل الكتاين ق

 الطائيين ين والآمدى،وازن زائغة، لى مقالات علجاعات ينى
 فى أدعياء الصول يعنهم وعن. حبيب عل الوليد مع وضلعه
 الشعراء يكبر أديب والآمدى ، التديم دعاة من علماء أو الأدب

. الحدثين
± يج م

 منشا كرعة عيفة لاأ ،وكيف أجا جة القتطف
 لكها صروف( يعقوب كتور )الد ومعهم المرب علامة

 قارى، قالتفقت

: تمام أى قول من الأخبرة والعبارة المقد،(١)
 الأما ى الحناء كتضاؤل فتفاءلت اؤمه سبائب كيت

 ألقانا ورى للطراد. وتأهبوا سلاحهم واستلاموا ، خيوطي
 تحان وقد ممبنات غلائل علهن حسان ناء كأبها البتري

 إل (تدعو. مزاجه )أو الر. لبيد وحى""» المى بأستأف

. ويستجيب لها فيستقيد الك ى عقيدة بل القول فى طريقة

 وقوة ؟ جزلته الهزاة ذا تعيب ولن ، وقته ازقة ذا تضير ولن

 فوصف. فولة ما'منعته البحترى ومهولة ، لطقاً ماحرمته حبيب

٤ الألفاظ جهة من الطائيين شعر ف عدل قول هو الثل صاحب

 ا» الطريفة والعاى اللطيفة الاستخراجات« جهة من وأما

 فالبحترى ، الشعرية أوالعبقرية ومموها الماني لطف أو البرد يقول

 أمدقالبحترى وما. حبيب تلميذ ذلك في والوليد ، عام أبي دون
 نسيمى ، منه آخذ ، به لاثذ تمام، لأد تابع ألاواش«: يقول إذ

 )الوشع(: وق» عاثه)"" عند تنخفض وأرضى هوائه، عند ركد
 أها وعندى» بيت نتاثة حو تقام أي من البحرى «سرقات
 وم ذات وآى: القام هذا ى تروى تكنة وهنا. قل ما أكو

 دوان شرح: قت ماهذا؟: فقال كتاب ق أقرأ شاء أدب
 البحتري. ووان هذا قال: وعرفه الكتاب أبعر فلنما تتام. أى

 تنقص الكلام هذا من القصد وليس. النكتة ففهم نعم. قلت:
 ساحب هو والبحترى وتبيته. الحق تقرر بل ، و+جينه البحترى

 قبلهم ما«جاء ثلاثة اث العربى الشعر ف وهو ، الجيل الطل القول
- وعارما إبداعهما عل- الاثنين وأستاذ. مثلهم بمدم ولا
 كل أستاذ حبيب«: التنى قال6ك فقل ششت وإن. حبيب هو
 ويعرف ، يقول بجا يدرى الطيب وأو»»2 بمد، الشعر قال من
 تقام أى وسعاى ، يديه ين يجث م وإن خر,يجه وهو ، يمى ما

 فصيحات بالحق ينطقن ، متلات غر سوافر التنى أيات ق
 )موازنة ى جاء6ك لا بجانيه عنايته مثل بألفاظه حبيب وعناية
 ، يمأتغاظه بنقر مناهامه أكثر جانيه اهاما «إن الآمدى(:

 أو ضيف من استوى لفظ بأى أخرجه المى ه لاح إذا وأه
 ، تدحه والأدلة ، ياد، الحق ، باطل تول هذا فإن» قوى

 ى احتفل شاع المرية ى تليس يكذبه؟ المجيب حبيب وسبك

 عام أبو:)(٢٠ )الففدة ، افاك( الأواب زهر) راجع(١)
 حبيب قدر من شيكاً ين طريف تهنا±عديت( والبحترى

 الي الصبع(٣) للرزبف الوشع(٢)
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